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بلاغ صحفي
يوم عدم التسامح إزاء ختان الإناث
تم عمل القليل جداً للتصدّي لختان الإناث
لاهاي، السليمانية، في الرابع من شباط،
تم تعريف السادس من شباط من قبل الأمم المتحدة بوصفه اليوم العالمي لعدم التسامح لختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية). ومنذ ذلك الحين نما الوعي العام على نطاق العالم. وفي الوقت الذي أصبحت فيه حقوق المرأة والعنف ضدها مثار النقاش أكثر من أي وقت مضى، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، تقوم منظمتا هيفوس ووادي- من الجبهات الأمامية  في المعركة ضد ختان الإناث- بدعوة الأمين العام والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إتخاذ الخطوات وتكثيف الجهود لوضع حد لهذه الممارسة.

جدول
ويقدر عدد الفتيات والنساء اللاتي خضعن لإجراءات ختان الإناث حاليا بمائة وأربعين مليوناً، وهذا الرقم كبير جدا ويبعث على الرثاء، بالرغم من أنه، أي الرقم التقديري، يركز بالأساس على أفريقيا. وبأخذ تزايد الأدلة بنظر الإعتبار والتي تثبت أن ختان الإناث ليس فقط "مشكلة أفريقية"، بل هو منتشر على نطاق واسع في أنحاء مختلفة من آسيا بما في ذلك الشرق الأوسط، فإن رقماً أكبر من ذلك بكثير قد يكون الأقرب إلى الحقيقة. من هنا يجب أن تكون البحوث عن الحجم الحقيقي لهذه الممارسة في آسيا على جدول أعمال الهيئات الدولية والحملات ضد ختان الإناث في العام 2013 والسنوات المقبلة.

العراق
يمكن إعتبار ما يشهده العراق على طريق ما يمكن تحقيقه من مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في فترة قصيرة جدا، نموذجاً واعداً: فقبل تسعة عشر شهرا، وبالتحديد في 20 يونيو (حزيران) 2011، اعتمدت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق قانوناً شاملاً ضد العديد من أشكال العنف المرتبطة بالجنس بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، كان إصدار القانون خطوة فريدة من نوعها في كل المنطقة- وتم إدخاله ضمن جدول أعمال ناشطين ملتزمين ومنظمات غير حكومية، وقد كانت منظمة وادي التي كانت في قلب المعركة ضد ختان الإناث في كردستان العراق، منهمكة في التعليم وشن الحملات ضد ختان الإناث لتسع سنوات ولحد الآن.

وعلى الرغم من أن النجاح كان هائلا، فإن اعتماد القانون كان مجرد خطوة أولى، سيكون التحدي القادم هو التأكد من أن القانون سيتم تنفيذه بصورة صحيحة، وبما أن ختان الإناث لا يتوقف عند حدود كردستان العراق، فإن وادي وهيفوس وبالتنسيق مع مركز بَنا في كركوك ستتسابق للحصول على الدعم للمبادرة لسنّ قانون لمكافحة ختان الإناث لعموم العراق. وسيتم في السادس من شباط تقديم مشروع قانون لحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) في العراق الى مجلس النواب العراقي.
ولقد تم في كركوك، المدينة ذات التعددية العرقية التي يختص بها شمال ووسط العراق، قيام وادي وبَنا بالتعاون على أبحاث ميدانية شاملة كشفت عن تعرّض 38% من الإناث لختان الإناث من مجموع 1212 تمت مقابلتهن، وأثبتت الأبحاث أن ختان الإناث موجود بين العرب والأكراد والسنة والشيعة على حد سواء، وبما أن المزيج السكاني في كركوك يمكن اعتباره نسخة للبلد بأسره، فإن النتائج تحمل أدلة قوية على أن ختان الإناث يُمارس في جميع أنحاء العراق.

حان وقت التصرّف الآن
كان صدور قرار على الصعيد الدولي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى فرض حظر على ختان الإناث في  كانون الأول 2012 علامةً دالة، وعلى الرغم من أن القرار غير ملزِم قانونا، إلا أنه سيعزز الحافز المعنوي والسياسي للحكومات للعمل في مجال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وسوف يشجع النشطاء في جميع أنحاء العالم للتحدث ضد "تقليد" قاتل.
لقد حان وقت العمل الآن، وطرح سؤال: أعلنت الأمم المتحدة في عام 2003 حتمية القضاء على ختان الإناث، ومع ذلك، لم يُتخذ حتى الآن أي إجراء من جانب هيئات الأمم المتحدة لوقف ختان الإناث في الشرق الأوسط، لماذا، لم تتحلّ تلك الهيئات بالنشاط، على سبيل المثال، في العراق إلى الآن؟ ما الذي تم تقديمه في اليمن حيث تصل مستويات ختان الإناث في بعض المناطق إلى 50% كما هو معروف؟ من الذي يتحّمل جمع بيانات موثوق بها في دول مثل عمان أو إيران حيث يمكن العثور على أدلة قصصية فقط على ختان الإناث، ولكن غير قابلة للدحض؟
وبالنتيجة، فإن وادي وهيفوس تدعوان الأمم المتحدة، وتحديدا أميها العام، لتكثيف الجهود لوضع حد لهذا الاعتداء الذي لا يمكن إصلاحه، و لا ردّه إلى ما قبل وقوعه، والذي ترك تأثيره اليوم على ما يصل إلى 140 مليون إمرأة وفتاة على قيد الحياة.
فلنكسر حاجز الصمت ونبحث عن الحقيقة.
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